
٢٠٥٠ ا{سألة

 المرى اردب ى

 الأدب بجالس
 عشر الثامن القرن فى

 حديد أبو فريد عد للأستاذ
 س

 ب}t مقا؟ الثراء الأسالة إل كتب أ أن اليوم همت لقد
 عشر الثامن القرن فى ممر ق الأدب جالى وصت فيه أستأنف

 ،ولكى الممر ملبكهاذذلك وأحد مر أمر رضوان.بك فأام
 شعراء أحد تول من أنقل جملت إذ عى استعمى قد الأ رأيت
 أتذلك فر ، هوانالصلاى الشاع وذلك ، ماراقي بمض المصر
 أجعل، أن ى يجمل الذى القدار عل زاد قد اخترمه الذى البعض

 أخص أن حى وتلت الأول رأي عن فمدت. واحد لقال
 حديث تتل الاختصار ولمل: وخده الشاع ذلك القال جذا

 وداها من أرى الى لجتى وأنوى تسدى ى أبلغ واحد شاع
 واحد شاعى قول غزارة فان. مصر تاريخ ى حقيقة يان إى
 تكن م المصر ذلك ثقافة أن عى لدليل المر هذا شعراء من

 الكثيرون يتوهه مما وأقوى أعق ثقافة كانت بل ، فلة ثقافة

 نال الممر. علماء من والا ونازآ اناً الملاحى إن كان

 وقد. المقلية الحياة إى التطلع يناله ما أتمى از.دث المر من
 إجزة الشيخ ذلك وأجاز. الشهور الحفي عد لشيخ تلميذا كان
: الشيخ قال. هنا ننقلها أن الطريف من يكون قد علية

 ونسم ونصى ، والصلاح اللن!لعم إذا اعليمافتاح، «نحمدك
 فان بمد أما والدد. الفضل معادن وعه آه وعل عىأقوىسند،

 مولانا ، الأريب واللوذى ، الحاذقالأديب القمامة العلامة الول
 السائل بفرا التحى من حاز قد السيوطى الملاحى عد الشيخ
5ا أم فكان ، مصيب وإدراك اتب بفهم ، نصيب أوق العلية

 فأجزنه ، مانأغةالاسلام هو4 باجازته ، للاتتفظامقسكالأعلام
 عن التلقاة والنقلية العقلية العلوم من ، الوريقات هذه تضمنته بما

 موسياً ، درايته ثبتتلدى أو روايته ماتجوزلل وباز ، الانببات

 صاح من ينافى وألا ، للنجا: سيل أقوى حى الى اشه بتقوى له
 أهل ىعقد ونمه ، به ونفع اشه نفعه ، توجهانه دعواتهفأوقات

 أمة وعل اللام رسل أكل عل واللام الصلاة وأفضل قربه،
 الخافى الحفناوى سام ن ممهد .كتبه مجومالاقتدا وتحبه ، الهدى

٥ وألف ومائة وسبعين مغان سنة الثانية جاد نامن
 كتب العط حن كابباً ذلك فوق الملاحى إن كان وقد

 ى نهضة الحمن لأخط كان وقد ، يده بخط القاموس من نسخة
 جاعة معديه من نبغ فقد ، البلاد أحوال سار مثل المصر ذلك

 والماى والحزازى كرى واعا النيال مثل الكتاب أنامل من
 فقد الأدب، إلفن الملاىميله ان به امتاز كرما ولكنأ

 الأمير بلاط فى الأدب بعلقة اتمل وقد ، الأوفر بالحظ منه أخذ

 ، اليه منقلع غيم كان عىأه الثى'الكثر. خبر. من تال رضوانو
 ومشيخة عمره أدباء من جاعة مع خاصة جالى له كانت بل

 تلك ى نفه فى ماجاش قصاه من قاله ما خير ولعل. فيه العل
 ألماسة البالى

: نفسه خطرات يصف قال
 ء٣ م

 الغريب الناى عن بثا
 ما اركبابت واستوقفا

 الذى القلب واستنشدا
 ادوحته وم سلبته
 انجيا حو به وسرت

 صفا عن الموادج تو
 خلا من يذهن والبدر

 وازا يخفق والرق
 التى الميس ياادى

 المجير الخبر ج«ًمن
 والكثيب ة الارا بت

 القاوب بين من ضاع قد
 اريب الرشأ طليعة ن

 النوب ود الصبا يد م
 الشروب إلى غيل فهس

 عجيب ىعر،أى السحب ل

 وجيب قلى مثل هى
 الجنيب قلى عل سارت

 بطيب نادم ما" فيجي هوي عيد اى

 البيب حب عى وتف النوى شط وإلب ،إى
 مت بدت6 ما كابدت
 أ تقوم كيف وعلت

 والجيوب الراز شق
 والحروب المارك واق

 ا{حيب بالدر المر وقع البيض دون ولقيت
 النعيب جردته ببد ق جائل ديم ،كل من
 الأنوب ف والغزالة م الرة ى النزالة يحن
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 القار كر رأت سكرى حبيب عن الماسة ن دوا تديك ألماله
 جفوما بسحر فمت ىدوب جى جيع ن زك أسهمه وقمات

 خدها معاطف حنثت٩٣

 الك. بنمار:ناظرها
 اثور تفمله ليس ما

 ذكور واحلهما لكن
 في عاننت ليلة٤
 عذ فض ما معهد ق

 بكا من يضحك وازهى
 الغد. ف تكنب دالع

 والنمو تقرأ والطير
 اصو ن تصدح والورق

 وهي الشادى رنة ى

 الؤا ى ترب هء
 ذيله أرسل والليل

 أه النسور يحك

 ا)طيب الغصن قامة ا
 طيب ختم إلا الأنى ه
 الشنيب لثغر بإ الطل ء

 الغيوب أمرار حديث ر

 الطروب أعطاف تهز نن

 كثيب عزون بصوت ن
 والعندليب القطا شمة

 مجيب بلا ونستجيب ل

 القضيب أعل ى رصدا

 انطيب عن الفروع دوى

 مريب شك ى حدثان الا من وأحشأى أرو

 القريب إلفرج لقياه من ظفرت ارقب لولا
 الكروب من أم ماقد به وصى من وكت

 بقلى، حل ما مثل النفثة هذ. من القارى، بنفس حل ولن
 بحياة نابض قلب عن يرجم كان إما الملاص إن أن لأين

 حرارة عن تبين بأنغام يصدح كان وأنه ، فهاً لاتكلت حقيقية
 أه لا البعض أختارمها أخرى نفثة ذى وهامى. طبيى ووجدان
 مدح فى وحى آات. من نحويه مما مثل ولكنه ، ماجها أحن
 الحفي: شيخه

 المجير وقد فقد ى مل
 مع. ا مطيك وأرح
 إذا قارصد المى هذا

 ح. الفيد كاس واطرق
 فذ ستاز. وأمط

 عن الظبيات من واسأل
 تمر أن فؤادك واحنط

 باو غانة كل من
 الشبا موح ف مختال
 روا فتقعدها نسى

 مستجير بظلك إى

 الر ها أضر تقد ر
 النذور الظى استأنى ما

. الغيور راعيه ينام ث

 الحدور تنفتح حين لك

 الصدور نه تفن عهد

 حور فهن عمو+ن ب
 النير القمر وجهها ح

 النضير الغمن فيخجل ب

 الفور ويهفها دفها

 السرور فه يوحف ر البشم واى إذ أنس لم
 الدبور وأدرت لها القبو رغ أتت إذ

 سعير أشواق حر من ومهجتى قممها
 يطير بأنفاسى شر من بالروض فتعوذت

 مهود جوانه من )م(ة بإلمجر تعلق رو

 دور فك لأنه ر ازهو زهى به تبدو

 الطر النوء لما ببق زهوره تنور عكت

 تفور غيظ من ومى ت وحذ تو؟عره. وحنت

 المر مدمعهما فاهل عمودها قديم ذكرت

 عبر تنفها فى اريع أنفاس طيب ا
 بخور ضبابها ه\من علم بجرة والجو

 لة

 يو و«

 لها ساحمة والورق

 ا عن تعرب جاء

 النمو تمتتنق وارع

 ه ازاح ففوس وبدت

 متم ناحية كل ى
 ضمير لها وليس زنا

 الأعور فتمتبق ها ن

 لكواكبوالدور١ ملما

·2

 يو٩«

 الفزر الدمع تساقط ن وبكتعيونالسحبحي
 والنحور منا أخصان الام فتحلت مما محنا

 قرد مبهج والطرف الى لذاك دعيا
 الغرر الطرف وذلك ر الفرو إلفلب بل قد

 اللر.ر الميتن دونها من السبا أام وصدود
 تواه: مثل فيه ومى شيخه مدح إل انتقل مم

 نظير له وليس «لا إج منه النواظر ملأ
 الأس ينفك وحماه

 ازقا لما تذل مان
 آ اك لنحو وجرت

 الفقير ويستفنى ربه

 الشكور ها بدلايقوم
 جدر بها وأت ماى

 بصير ناقدها إن رف الما شرط عل خذها

 ؟ واب وخيال جياش قب عن يترجم قرلآً هذا أليس
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 براً حفرت كيف
 ؟ لنفى....

 للازى القادر عبد اراهم للأستاذ

 جاهك خامة عل واسقنها

 أشباهك ى الشال وبديع
 ياهك الها{ فى ليضاهيك

 شفاهك ى فلنى ملاما ش

: جاله بعض ى وقال

 الشفامنشفاهك قهوة لى هات
 لطفا الممر أوحد يا عاطنها

 شخصا البدر لور غزالا إ

 ولاة شناها جمرا عاطنها

 ؟ الصحراء هذ. أنبتها كيف لاأدرى الشر، ذهبية ، شقراء
 اللواى عند نط±مما وأناقة دلأ لما ولكن ، الفقراء بنات دمن
 خفةوزج، ككلامها ون والتفوالثراء، كنفالنسمة ى نشأن
 وكانت. الاختيال من ليس وميش ، لايثقل تبختر مشيها دق

 رده بل ، تقصه أو تفره أو تفرقه ولا الوحف شمرها رسل
 تثبته ولا أذناً. به وتتر ، أذن عن مجته ونحسر الوضاء جبيها عن

 به عبث فاذا ، إلناديل رأسها ولاتمصب ، الدبابيس أو بالأمشاط
 أو بأسبعها الثمرات رفت وجهما عى قمها وأسال المواء
 أهازى إ خيل إلا بتم أراها دكنت'لا أنها، عن محها
 كى ق النار حر وأجذ ، حاق إل قلبي فيثب يرما حما

 له وكانت» العالين محوم٥ عل الوقت ذلك فى بيق وكان

 ، زهيدا وغنه كترا الا، وكن شنلا. جلها سنر: حديقة
 ، منه ماأجريت بلغ ما الناً النهر ى قرشاً عشر حمسة يتجارز لا

 وكانت ان، للجير وجهه عل وأثه منه كغابى آخذ تكنت
 أو التن أو مر: فتملؤها مجرة ماء كل تبجى الشقراء هذه

 الجرة وفع عل وأساءدها وأحادثها لما نأنف تاء.6 عشر]-
 ات ولكها تستق، الى اللايدة مى تكبن و{ رأسها. إ

 ليل مى تأنس وكات ، الفؤاد عل وأختن شكلا أرعن
 -ى تتول أو ، أحيانا مى الوقوف فتطيل ، ها والأعجاب إلها

 الكاد3 واجتزا ازرع، أدسق الب بذرً أو الأرض عزق
 مي أعرف وكت ، بأمواه ذلك زع أد والحتي والشب

 معلاة: لى فتقول لجمى مى تفحك وكانت ، وأخبر كله بذلك
» تكبر كادت لقد ؟ الرخية هذ. تمن ألا ه

 ج فلنكيفخر طرحت'مناح لقد ؟ ماوية« فأقول:
 ماوخية؟» الأرض

 ، الدى ببم( بلغ وقد .الاخية• ،مذ ه .فنقول
» قدت وإلا فاخترها

 الخضرة جز الاختضار(١)

: له صديق إى وأرسل

 عيرها تكنت ذكتكذ:فى وإغا نقت لاأى وكرتك
 ز«ورها كالنسم وقدنتحت فدوضتبمعنشذا ذكرتك
 هوى عن تنطق والأطيار ذكرتك

 ضميرها مها آويت تد لأنك
 زورها ل روضة ق ولا مرآ تكها أرضإذام فلاخيرف
 ذهن عن يتفتح قوية، تلبن حياة ى أدب من مثل ذلك

 منه تسمع ، قوى عميق أدب عينته الوقت ى وهو ، غض تضير
 سبيل ى آخذ بنفسه عس شعب دوح ع تدل بليغة >او: تفمة

 والباب اليا:
 ق آخذا كان ، عثر الثامن القرن فى مصر شب أن المق

 تشوها لا سرف ،مهضةوطنية كلجوانه ى هضةحقيقية سبيل
 لوسارت مهفة. غرية سيطرة ولا أجية لوة ولا أجنية رطانة

 متوى ى اليوم ه( ممر لكانت تماراها وبلغت -يلها فى
 الثامن القرن أن غبر. ذلك فوق هر فيا أو إيطاليا أو اليا!ن
 باغارة قادحة وداهية شاملة بنكبة انتعى ، واحصرتاء ، عشر

 الشابة الهفة تلك آثار كل واكتساحهم ممر، عى الفرنسيين
 و=ضرها مصر ماضى بين وحرت ، نموها يم ولا علها فقفى
 ومل سبيل. ى وتقت ، الوطني ازق تيار تقطع عميقة هوة

 بالتالد الطارف
 ، نسياً أسبح عشر الثامن القرن ق السياسى ممر فجد

 أزآدارسا، أسبع تد كذلك القرن الاجاىفذلك بر وبجد
 تلك أنقاض عت دننًا مار قد الدستورى ممر وجهاد

 ا نبى أن قاتنا إن ألا غير ولاآثر. مما منه تبق ن ، الكارثة
 بذلك حاضرنا نمل أن علينا ضاع أو ، الهوب التراث هذا أز

 الماضى ذلك ق لنا أن نرف أن من أقل فابى ، الضيع اللاغى
 نجلها أن بنا بجمل وأتناماً ، علها نحرص أن بنا ليق أننا(

 م. أبر فر ذ


